
يــتــبــاهــى بــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وطيلة 
النهار والليل يبحث شعب غزة عن مكان آمن 
فــا يــقــابــلــه ســـوى الــجــوع والــعــطــش والــقــتــل. 
والمـــقـــاومـــة تــصــرّ عــلــى الــــذي وحــــده يــجــب أن 

يكون، البقاء الحرّ على الأرض.
كنا، فــي المــغــرب، تعلمنا كلمة »المــقــاومــة« من 
ــدّ الاســتــعــمــاريــن  حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي ضـ
الــفــرنــســي والإســـبـــانـــي. شـــعـــارُهـــا الاســتــقــال 
أخضعتها  الــتــي  المغربية،  الأراضـــي  وتحرير 
الــدولــتــنْ الاســتــعــمــاريــتــنْ.  الــحــمــايــة لسلطة 
ــــك فــــي بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات. عــنــدمــا  ــان ذلـ ــ كـ
ــان المــغــاربــة يــســمــعــون، آنـــــذاك، عــن عمليات  كـ
بقرب حريّتهم، ومن  كانوا يشعُرون  المقاومة 
أعماقهم كانوا يهْتفون. كذلك السابقون، الذين 
الكريم  كانوا يتبادلون أخبار محمد بن عبد 
العصابات،  الريف، مبدع حرب  في  الخطابي 
التي قاوم بها الاستعمار الإسباني في الشمال 
ـــق بــهــا انــتــصــاره الــتــاريــخــي فـــي معركة 

ّ
وحـــق

وال، صيف 1921، فيما الفلسطينيون، الذين 
ْ
ن

َ
أ

كانوا في بداية مقاومة الاستيطان اليهودي، 
م منه 

ّ
ف أخباره، كما تعل

َ
كانوا يتابعون بشغ

الفيتناميون في الفترة اللاحقة.
.2 

البطولة  لزمن  يـــؤرّخ  بمفرده  يــوم  أكتوبر.   7
ــي الــعــصــر الـــحـــديـــث. يــــوم حــرّيــة  الــــخــــاص، فـ
فلسطين. ومن 7 أكتوبر 2023 حتى 7 أكتوبر 
بل  أسابيعه،  أو  يُــعــدّ بشهوره  لا  عــام   .2024
بساعاته ودقائقه. طيلة العام، ظلت المقاومة 
 في مكانها. لا تراجع ولا 

ً
الفلسطينية واقفة

فعْلها  العليا واصــلــت  ــدائــد 
ّ

الــش مــن  تــهــاون. 
صته في كلمة واحدة هي »الحرية«. 

ّ
الذي لخ

كـــلـــمـــة تــخــتــصــر مــــا لا بــــد مـــنـــه فــــي تــحــقــيــق 
الــعــدالــة، أي اســتــرجــاع الأرض المــحــتــلــة، منذ 
المــقــاومــة  لـــدى حــركــة  1948. كلمة »الــحــريــة«، 
ونفسية  تاريخية  كثافة  ذات  الفلسطينية، 
بــعــيــدة الــغــور، حــتــى أصــبــحــت طــريــقــة حــيــاة، 
بذائقة الخلود على الأرض الفلسطينية. بذلك 
 كاد 

ً
أعــطــت المــقــاومــة، خــال هــذا الــعــام، حــالــة

العالم ينساها، في زمن الليبيرالية الجديدة، 
التي عرّت وحشيتها في إخضاع البشرية لما 
للعبودية  سوقاً  العالم،  عليه  يكون  أن  تريد 

والنخاسة، من غرب الأرض إلى شرقها.
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــلــمــة  ــا أعـــطـــتـــه المــ مــ
ــادق، لــكــل مـــن لا  ــصّــ »الـــحـــريـــة« هـــو الــفــجْــر الــ
يزال يعتقد أن الحرّية جذرُ القيم الإنسانية 
ومــنــبــعُــهــا. لـــهـــذا ارتـــفـــعـــت أصــــــوات شــعــوب 

العدالة  قيمة  إلــى  بالعودة   
ً
منادية وشبيبة 

ــداءٌ من  ــ ــار والـــقـــتـــل. نــ ــدمــ ــــض الــعــنــف والــ ورفـ
أعالي أسوار المقاومة، يرحل ليفتتح الآفاق. 
إلى  الــنــداء  أعلنت  شعوب عربية وإســامــيــة 
جانب شعوب وشبيبة غربية. جاء 7 أكتوبر 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وجــــاءت المــقــاومــة. هو  بـــ
الـــردّ على الــعــدوان الإســرائــيــلــي، المــمــتــدّ منذ 
سبعين سنة، بما يحمل من احتلال الأراضي، 
ومصادرة الأملاك، ومحاصرة ومراقبة المدن 
والــقــرى، وفــي مقدمتها قطاع غــزة، وانتهاك 
حرمة الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، 
العنوان  هــو  الـــذي  الأقــصــى  المسجد  بعنوان 
الأكبر لهذه الانتهاكات. وتجاوبت الأصواتُ 
ضد سلوك الغرب المنتصر لسياسة العدوان 
 
َ
الإسرائيلي فيما هو يدوسُ القيم الإنسانية

يــــوم أعــلــنــهــا، وجـــعـــل منها  الـــتـــي كــــان ذات 
ـــكـــه بــالــحــريــة  ـــره وتـــمـــسُّ

ُّ
عـــامـــة عـــلـــى تـــحـــض

والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة. لا شـــيء مــن ذلــك، 
فـــي الــتــصــريــحــات والأفــــعــــال. الـــغـــرب، الــيــوم، 
هو غربُ الاستعمار وغزو البلاد واستغلال 
الشعوب. غربُ اليمين الفاشي، الذي يناصر 
إســـرائـــيـــل لــيــنــاصــر نــفــســه، بـــالـــعـــدوان على 

الشعب الفلسطيني.

.3
إلى مكانتها   فلسطين 

َ
المقاومة كلمة عِد 

ُ
ت لم 

فــحــســب، بـــل فــتــحــت أبـــــوابَ كــلــمــة »الــحــريــة« 
المشترك  النضال  أخــوة  مــن  على عهد جديد 
عــبــر جــبــهــة المـــســـانـــدة، الــتــي عــمــلــت بــدورهــا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومـ ــقـ ــأن المـ ــ عـــلـــى الـــتـــذكـــيـــر بـ
ليست يتيمة، وبأن المساندة تتعاظم بأخوّة 
ــوّة ما  ــ الــنــضــال المــشــتــرك. أقــــربُ مــعــانــي الأخـ
اللبنانية  المــقــاومــة الإســامــيــة  إلــيــه  بـــــادرتْ 
يــداً بيد، مع  السيْر،  التنبيه على واجــب  فــي 
ــزة. وهــو  المــقــاومــة فـــي صـــدّ الـــعـــدوان عــلــى غــ
ــراق. عــهــدٌ جــديــد،  مــا أقــــدم عــلــيــه الــيــمــن والـــعـ
لا شـــك، فـــي زمـــن الاســتــســام والـــتـــواطـــؤ من 
بغيْرها،  وجَد 

ُ
ت التي  العربية  الأنظمة  طرف 

سها، 
ْ
الأميركي ـ الإسرائيلي ـ الأوروبي، لا بنف

محمد بنيس
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ــــمِــــسَــــة، مــــن الــــقــــدْس 

ْ
ــــش

ُ
فــلــســطــن الم

ة، 
ّ
إلـــى حــيْــفــا، ومـــن الــخــلــيــل إلـــى غـــز

 مــن جــديــد. لــم يــكــن ذلـــك في 
َ

تــتــوســط الأرض
الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   7 يــوم  قبل  الحُسبان 
ــتــبــه إلـــى وجــود 

ْ
2023، الــــذي جــعــل الــعــالــم يــن

فلسطين، أرضاً وشعباً، لا ينفصلان. تلك هي 
ــادت فلسطين إلــى   المــقــاومــة، الــتــي أعــ

ُ
فــضــيــلــة

 وصل الجبروت الإسرائيلي 
ْ
مكانتها، بعد أن

حـــدّ مــســح اســـم فــلــســطــن مـــن خــريــطــتــه الــتــي 
ر، من خلالها، بشرق أوسط جديد، يدّعي 

ّ
بَش

الإقبال على إنشائه. 
ــامٌ مـــن المـــقـــاومـــة. حــتــى المــنــجّــمــون أخــفــقــوا  ــ عـ
فــــي الــتــنــبــؤ بــالــبــطــولــة المـــعْـــجـــزة لــلــمــقــاومــة 
هـــي  غـــــــــــــزة.  أرض  ــــى  ــلــ ــ عــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
ــتْ مــعــجــم  ــحـ ــتـــي مـ ــذه الـــبـــطـــولـــة الـ ــ  هـ

ُ
مـــعـــجـــزة

الإسرائيلي،  والتفوّق  والتطبيع،  الاستسلام، 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــاهـــرة، والـــشـــرق الأوســــط 
الفلسطيني  م 

َ
العل بمعجم  ــه 

ْ
وأبْــدلــت الــجــديــد، 

ذي الألـــــــــوان الأربـــــعـــــة، والـــكـــوفـــيـــة، وكــتــائــب 
المقاومة، وعبقرية الأنفاق، وحرب العصابات، 
ــاد،  ــهـ ــتـــشـ ــة، والاسـ ــاومــ ــقــ ووحْـــــــــدة فـــصـــائـــل المــ
ــاد،  ــ ــنـ ــ ــة الإسـ ــهـ ــبـ والــــحــــاضــــنــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وجـ
وتــــضــــامــــن الــــشــــعــــوب والأحــــــــــــرار. بــاكــتــســاح 
 الأخــبــار والــدعــايــة الــكــاذبــة، 

َ
المــعــجــزة وســائــل

تـــعـــرّف الــعــالــم عــلــى عــلــم فــلــســطــن والــكــوفــيــة 
ــــدن والــجــامــعــات،  فـــي ســـاحـــات الــعــواصــم والمـ
مــن أوروبـــا إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وفــي بلاد 
عربية وإسلامية ارتفع العلم بخفقانه وسط 
الأعلام الوطنية، لتأكيد الوحدة. عامٌ كامل من 
مقاومة لا خضوع فيها للعدوان الإسرائيلي 
الــدمــار والقتل   بليالي 

ً
ـ الأمــيــركــي، مــتــواصــا

ونــهــاراتــه. مشاهد الإفــنــاء، هــي وحــدهــا التي 

بيروت ـ أنس الأسعد

فـــي ظــهــيــرة بــيــروتــيــة يـــمـــرُّ فتى 
ين بالأغراض، مشهدٌ 

َ
ل ه مُحمَّ وأمُّ

روتينياً،  يكون  أن  المــفــروض  مــن 
ــه لــــيــــس كــــذلــــك بــــعــــد أن صـــــــار صــــوت  ــنـ ــكـ لـ
ــرة - فوقنا - يشغل المدينة  ــســيَّ

ُ
الم الــطــائــرات 

 لــحــظــة. يقف 
ّ

 دقــيــقــة وكــــل
ّ

بــأســرهــا فـــي كــــل
إلى  نظرة فضولية  ويختلس  لبُرهة  الفتى 
ــراهِــق 

ُ
الم ابتسامة  مبتسماً  ويــقــول  الــســمــاء، 

عــر 
ُ
الـــغـــرّ: »لــيــكِ ويــنــهــا فــوقــنــا«، فــتــنــهــرُه بــذ

 
ٌّ

ع«. يضعُ كل
ّ
ع ولك لا تطل

ّ
الأمّهات: »لا تطل

منهما نظرَه في الأرض ويجُدّان في السير. 
المدينة،  ــنــازِعُــنــا سماء 

ُ
ت المستعمَرة  هــي  هــا 

وتريد قهر الناس حتى لا يرفعوا رؤوسهم 
»عــقــيــدة  ــا عــلــى الأرض فـــ ــ إلــيــهــا مـــجـــدّداً، أمّ
الضاحية« تنهش جنوب العاصمة، والبقاع 
ــيــــدا وصُـــــــور وقــــــرى الـــجـــنـــوب، وأمــــس  وصــ

طرابلس، بالقنابل والفوسفور الأبيض.
ي فــي مثل هــذا الــيــوم، بدأ 

ّ
بــدأ عــامُــنــا الــغــز

 فوق 
ٌ
الــذي كسرته قفزة من سماء الحصار 

 شــراعــيــة، ربّــمــا تكون 
ٌ
سِــلــك شــائــك وطــائــرة

التشكيلي  مجموعة  عنها  التكثيفات  أبلغ 
ي هــانــي زعــــرُب »درس فــي الــطــيــران« 

ّ
الـــغـــز

الـــيـــوم من  المــشــهــد  لــكــن كــيــف هـــو   .)2009(
ــد واحــتــجّ مثلها 

َ
بــيــروت الــتــي لا أحـــد ســان

طيلة عام، ولا أحد قال ما يجب أن يُقال كما 
بــيــروت  اللحظة الأولــــى )طــبــعــا  مــنــذ  فعلت 
ــفــرِط في رمنسة مدينة 

ُ
ن بيروتات حتى لا 

تِلت مــراراً بجرعات زائــدة من الحنين إلى 
ُ
ق

ــــى،  ـــل(. وعـــلـــى ســـيـــرة الــلــحــظــة الأولـ ـــتـــخـــيَّ
ُ
الم

يوسف م. شرقاوي

ــق بــالــســابــع من 
ّ
 زمـــنـــيّ يــتــعــل

ٌ
ــال ــكــ ــمّـــة إشــ ثـ

ــا؛  ــاريـــخـ تـ ــه  كــــونــ الأول  ــريـــن  تـــشـ ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ
 مستجدّ، 

ٌ
فالسابع من أكتوبر هو حدث، فعل

 يوازيه أو يضاهيه في الحياة 
ٌ

لم يسبقه فعل
ى 

ّ
الفلسطينية، وأثره الثقافي والرمزي وحت

الذهني هو أثرٌ ممتدّ حتى اللحظة على نحوٍ 
ــام، جــمــاعــي وجمعي.  ــرٌ عـ مــلــحــوظ، وهـــو أثـ
ــه يوجد تاريخان مفصليّان بدآ 

ّ
أن الإشكال 

فــي الــيــوم نفسه، أو فــي الــســابــع ثــمّ الثامن 
ــر؛ فـــالـــســـابـــع هــــو زمـــــن الـــحـــدث  ــتــــوبــ مــــن أكــ
الثامن فهو  أمّــا  المسمّى »طوفان الأقصى«، 
إبــادة جماعية جديدة  تاريخ بداية مجزرة 
 الغزيّين 

ّ
يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق

. يُصبح هنا لا 
ً
 والفلسطينيّين عامّة

ً
خاصّة

ــن؛ فـــالأوّل 
َ

مــنــاص مــن الفصل بــن الــتــاريــخ
ناشئ، جديد، طارئ، أمّا الثاني فهو مسارٌ 
تـــاريـــخـــيّ لـــاحـــتـــال. الإبــــــــادة مــثــلــهــا مــثــل 
إلياس خوري  الراحل  النكبة حسب وصف 
ـــت تـــحـــدث بـــعـــد عـــام 

ّ
ــي ظـــل ــ »مـــســـتـــمـــرّة، وهـ

1948 وحتى الآن«. والإبـــادة هنا هي أيضاً 
أسبق من السابع من أكتوبر، كانت تحدث 
قبله، واستمرّت بعده. سرعان ما اختلطت 

ــفــــعــــل/ الـــحـــدث  ــتــــي خـــلـــقـــهـــا الــ الــــســــرديــــة الــ
)أي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر( بــالــســرديــة الــتــي 
الــتــاريــخــان،  فــارتــبــط  ــادة،  ــ الإبـ استوجبتها 
فكلاهما  ارتباطهما،  يعيب  مــا  ثمّة  وليس 
 الفصل ضــرورة، فصل 

ّ
أصبحا واحــداً، لكن

ــهــا 
ّ
ــحــــدث، وتــوصــيــفــهــا بــأن ــزرة عـــن الــ ــجــ المــ

مسارٌ تاريخي لكيان استعماري هو شيء 
ضــــروري يُــمــيّــز الــقــاتــل عــن القتيل بــالــقــول: 
 وردّة فـــعـــل، في 

ٌ
ــن أكـــتـــوبـــر فـــعـــل الـــســـابـــع مـ

آنٍ مــعــا، عــلــى مــجــازر ومـــذابـــح أكــثــر مــن أن 
ــادة  ــ ــا الإبـ ــ ــتــــال. أمّـ ــحــصــى فـــي مـــســـار الاحــ

ُ
ت

 استمراراً لهذا المسار.
ّ

فليست إل
 جمعيّة، 

ٌ
وقــد نشأت مــع هــذا التاريخ حــالــة

يمكن  جميعها.  الــفــضــاءات  فيها  اشتبكت 
 
ّ
تسميتها وإطلاق عدّة أوصاف عليها، لكن

التعريف الأدّق قد يكون »المقاومة الثقافية« 
التي  تلك  بليكر، وهــي  كما يعنيها رولانـــد 
»تقع في عدد لا يُحصى من الممارسات غير 
اليومية  الحياة  شكّل عالم 

ُ
ت التي  البطولية 

ــيـــاة الــعــالمــيــة  وروابــــطــــهــــا المــــتــــعــــدّدة بـــالـــحـ
ــــان بــابــيــه  المـــعـــاصـــرة«، أو كــمــا يــصــفــهــا إيـ
بــأنــهــا »تــؤكّــد كيفية اســتــخــدام المــمــارســات 
قــوّة  لــتــحــدّي ومــحــاربــة  الــثــقــافــيــة المختلفة 
مــهــيــمــنــة، وغــالــبــا مـــا تــبــنــي رؤيــــة مختلفة 

للعالم فــي أثــنــاء هـــذه الــعــمــلــيــة«.  قــد يبدو 
 الـــحـــدث )الـــســـابـــع من 

ّ
مـــن المــبــكّــر الـــقـــول إن

ــم 
َ
ــــاه( خــلــق مــعــه فـــي الــعــال ــا تـ أكـــتـــوبـــر، ومــ

ـــم )نستعير 
َ
وجــهــة نــظــر جـــديـــدة عـــن الـــعـــال

ــيـــان غـــولـــدمـــان(،  المــصــطــلــح هـــنـــا مــــن لـــوسـ
لا ســيّــمــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي. إذ بــات 
أنها  على  الفلسطينية  القضية  إلــى  ر 

َ
يُنظ

بالتوازي  )معرفية(  إبستمولوجية  قضية 
أراده  مــا  وهــو  سياسية.  قضية  كونها  مــع 
الفيلسوف والمــؤرّخ الإيراني حميد دباشي 
الذي تثير فلسطين بالنسبة إليه، من بين ما 
ق بطريقة إنتاج 

ّ
 معرفية تتعل

ً
تثير، مشكلة

ص 
ّ

أوروبا وأميركا الشمالية المعرفة. وملخ
ما يريد دباشي قوله، من مقالة له عنوانها 

»أين فلسطين من العالم؟«، هو التالي:
الفلسطينية مجرّد نضال  »ليست القضية 
ــفـــي هـــذا  ــل وطــــنــــه، فـ ــ ــعـــب واحـــــــد مــــن أجــ شـ
النضال صنع الفلسطينيون ›عالماً‹ خاصّاً 
ــل  ــعــيــد تــخــيُّ

ُ
بـــهـــم، نــنــخــرط فــيــه جــمــيــعًــا لــن

العصور  شهدتها  الــتــي  الــنــضــالات  جميع 
 إلــى عالمنا المــعــاصــر المــتــشــكّــل، إلى 

ً
ــول وصـ

ــل الـــعـــدالـــة فــي  ــ  المـــنـــاضـــلـــن مــــن أجـ
ّ
ــدّ أن ــ حـ

ه 
ُّ
جميع أنــحــاء الــعــالــم صــار الــعــالــم لهم كل

لفلسطين  الــوحــيــد  المـــكـــان   
ّ
إن فــلــســطــيــنــيًــا. 

هو  وبعدها(  الصهيونية  )قبل  العالم  في 
ـــه لا 

ّ
بــإعــادة صــيــاغــة الــعــالــم بــأســره عــلــى أن

)أو  أن  إلـــى  إبستمولوجياً  مــعــرفــتــه  تمكن 
ا مكان في 

ً
ما لم( يكون للفلسطينيّين أيض

العالم«. أنتج السابع من أكتوبر باعتباره 
حــدثــا مـــســـارات ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة جــديــدة، 
ولو كانت نادرة، نذكر منها إنتاجين فقط: 
الذي  للعالم«  فلسطين  قدّمه 

ُ
ت »مــا  معرض 

الفائتة بعد مجازر الإبــادة في  قيم السنة 
ُ
أ

والكتاب  بباريس  الــعــربــي«  العالم  »معهد 
الجماعي الذي صدر عنه باللغة الفرنسية 
ــة »عــــربــــورامــــا«  ــ ــدوريــ ــ ــمـــن الـــســـلـــســـلـــة الــ ضـ
بالاشتراك مع دار النشر الفرنسية »سوي«، 
وكــذلــك الــعــدد الــخــاص الـــذي قــدّمــتــه مجلة 
الثقافي  »النضال  بعنوان  التركية   Yeni e
الـــخـــطـــاب   

ّ
أن ــفـــا  يــــبــــدو مـــؤسـ لـــفـــلـــســـطـــن«. 

 مــشــرذمــا ومــحــصــوراً 
ّ

الــثــقــافــي الــعــربــي ظـــل
الحدث/  بعد  وعشوائية  متفرّقة  مــواد  في 
ــه من الصعب البحث 

ّ
ثــمّ المــجــزرة. ويبدو أن

 فــي وعــي 
ٌ
ة

ّ
عــنــه. لــكــن نــشــأت، بـــدلًا مــنــه، هــــز

جــيــلٍ كــامــل، أحـــسّ بــضــرورة الاشــتــبــاك مع 
الفضاء/ الشأن العامّ، بالأدوات التي تبدو 

مُتاحة وممكنة الآن: العالم الرقمي.
)كاتب فلسطيني(

7 أكتوبر مقاومةٌ بقـامة ملْحمَة
هذا الباب الذي فتحته 
المقاومةُ الفلسطينية 

يقود إلى التذكير 
المفصّل، المعْرفي، 

الموثقّ، بتاريخ وما قبل 
تاريخ إنشاء كيان الاحتلال 

الإسرائيلي

بدأ عامُنا الغزيّ في مثل 
هذا اليوم، بدأ من سماء 

الحصار الذي كسرته 
قفزةٌ فوق سِلك شائك 

وطائرةٌ شراعية. لكن 
كيف هو المشهد اليوم 

من بيروت؟

7 أكتوبر بين الحدث والمسار التاريخي

كذا هي أحوالنا في المدينة اليوم

يوم بمفرده يؤرخّ 
لزمن البطولة الخاص 

في العصر الحديث

الساعة 
الأكثر ظلمة

2425
ثقافة

تصويب

بعُبوديتها لا بحريّتها، التي ندمتْ عليها، أو 
ربما التي كانت دوماً عبئاً يضاعف الأعباء. 
 الفلسطينية 

ُ
هذا الباب الذي فتحته المقاومة

ق، 
ّ
الموث المعْرفي،  المفصّل،  التذكير  إلــى  يقود 

بتاريخ وما قبل تاريخ إنشاء دولة الاحتلال 
 الـــذاكـــرة يــقــظــة. لأن 

َ
، لــتــبــق

ْ
الإســرائــيــلــي. إذن

الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة تــأســســت ضـــد تــاريــخ 
لليهود.  المسيحي  الغرب  بكراهية  مشحون 
ـــتْ بـــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة في 

ّ
ــل كــمــا أنـــهـــا حـ

شــــروط الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة ـ 
ــى، ثم  الإنــكــلــيــزيــة بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــ
العالمية  الــحــرب  مــا بعد  فــتــرة  فــي  الأميركية 
 ،

ٌ
الــثــانــيــة. نــعــم، الــتــذكــيــر، بــكــل ذلــــك، ضــــرورة

في عنفوان الحرب والــعــدوان ومــا وُوجــه به 
الــحــرّيــة.  ــقــاس إلا بعظمة 

ُُ
ت مــن تضحيات لا 

»إســـرائـــيـــل« والــــغــــرب والــــعــــرب المــتــواطــئــون 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــضــــاعــــهــــم 

ْ
إخ أن  يـــــدركـــــون 

ولــلــشــعــوب الــعــربــيــة ولــجــمــيــع المــنــاصــريــن 
الذاكرة  بمسْح  يبدأ  الفلسطينية،  للمقاومة 
وتــبــديــل  الفلسطينية  لــلــمــأســاة  الــتــاريــخــيــة 
 
ُ
ــة ــفـ ــيـ ــذه وظـ ــ ــ مــــعــــانــــي الــــقــــيــــم الإنــــســــانــــيــــة. هـ
مـــؤســـســـات الـــدعـــايـــة الـــضـــخـــمـــة. ومـــســـانـــدة 
المــقــاومــة تــتــوسّــع بــاســتــحــضــارهــا. هــنــا، في 
 الأرض والشعب الفلسطيني 

ُ
فلسطين، ذاكرة

والفنية  الأدبــيــة  والأعــمــال  المؤلفات  تؤبّدها 
حْييها الثقافة الشعبية، في 

ُ
والآثار، مثلما ت

الغناء والقصص والسّيَر الشعبية والرقص 
ف والعمارة 

َ
واللباس والطرز والطبخ والخز

وآداب السلوك. 

.4
عامٌ من وقاحة الغرب في الدفاع عن العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
للغرب  اللبناني.  الشعب  أخيراً على  ثم  غزة 
مــراتــب. هــنــاك الــغــربُ الأمــيــركــي الـــذي يــبــرّر، 
 المـــبـــاشـــرة، كــامــا 

َ
بــرتــبــتــه الأولــــــى، المـــشـــاركـــة

ــدوان بــتــبــديــل  ــ ــعــ ــ ــ ومــــوقــــفــــا وســـــاحـــــا، فــــي ال
معاني القيم، بعدم إزعاج الاحتلال، بالرواية 
الإنــجــيــلــيــة، وبــمــنــطــق »المـــصـــالـــح الــقــومــيــة« 
مــن غير زخــرفــة بلاغية.  المكشوفة،  الــســيّــدة، 
وكان الغرب الأوروبي، طيلة العام، يضاعف 
العسكرية  بــأذرعــه  من احتضان »إســرائــيــل« 
ــزه الـــقـــانـــونـــيـــة وإعــــامــــه المـــســـعـــور.  ــ ــواجـ ــ وحـ
ني في 

َ
الــوقــاحــة، هــنــا، تــدل على الــوجــه العل

الفعل العدواني، والجرأة على تعمّد اختراع 
الكراهية  مــشــاعــر  تجْييش  وعــلــى  الأكـــاذيـــب 
ــكـــران واقــــع الــحــصــار عــلــى غــزة  والــحــقــد، ونـ

ــبّــان 
ُ

»قــديــمــة« لمجموعة ش بــصــورة  أحتفظ 
في مظاهرة أمام السفارة المصرية بتاريخ 
ــمــا 

ّ
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 دهراً قد مرّ لا عاماً 
ّ
نظرتُ إليها أحسُّ وكأن

تسارِع. 
ُ
واحداً... يا للزمن الم

هــذا كــامٌ عــامٌّ كــان لا بــدَّ منه قبل أن ندلف 
ــف  ــنــا لــســنــا بــخــيــر، ويُــزيِّ

ّ
لمــا نــريــد قــولــه: إن

المـــرء عــلــى ذاتـــه وعــلــى الآخــريــن حــن يقول 
ــا تـــمّ  ــالمــ ــة طــ ــيـ ــؤولـ ــكـــس ذلـــــــك. وهـــــــذه مـــسـ عـ
الخمسينيات  مــعــارك  مــنــذ  منها  ــل  الــتــنــصُّ
والــــســــتــــيــــنــــيــــات، وطــــــالمــــــا جــــــــرى تــحــمــيــل 
المعركة  »ظــروف  لـــ ها 

ّ
كل والنتائج  التبعات 

مع الــعــدو«، وإلــى آخــره من هــذه العبارات، 
أبشع  على  المطاف  نهاية  في  حتى رسونا 
ــنــا لسنا 

ّ
أنــــواع الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة. إن

ـــنـــا 
ّ
ــوم، وبـــاخـــتـــصـــار شــــديــــد، لأن ــيــ بــخــيــر الــ

اليقين فــي ذواتــنــا،  أمــرنــا لانــتــفــاخ  أسلمنا 
كـــونـــنـــا ضـــحـــايـــا ونـــتـــعـــرّض  ــبَ   صـــخـ

ّ
ولأن

لأبــشــع أنـــواع الإبــــادة قــد طغى على أدائــنــا 
بطبعتها  السياسة   

ّ
أن في حين  السياسي، 

الــدولــيــة الــذئــبــيــة الــقــائــمــة غــيــر مُــبــالــيــة ولا 
ــر بمثل هـــذا الــنــوع مــن الــكــام. ونحن 

ّ
تــتــأث

ــم مـــن دروس 
ّ
ــا لـــم نــتــعــل ــنـ ـ

ّ
لــســنــا بــخــيــر، لأن

ومــــآلات انــتــفــاضــات الــعــقــد المــاضــي وكيف 
 
ّ
تعامل معها »الــعــالــم الــحُــرّ«. لــذا، يــبــدو أن

دروس الطيران التي فاتتنا كثيرة، وأوّلها 
وأقـــربـــهـــا إلـــيـــنـــا نـــقـــدُ الـــيـــقـــن الــــراســــخ فــي 
لسنا  ونحن  والفكري.  السياسي  مشهدنا 
 هــنــاك غــائــيّــن يــعــبــدون الــقــوّي، 

ّ
بخير، لأن

»إنـــجـــازاتـــه« ويــنــتــظــرون حسم  ــون بــــ
ّ
يــتــغــن

ولــى 
ُ
الأ كلمتهم  لنسمع  إسرائيلياً،  المعركة 

بعد الإبادة: »ألم نقل لكم؟«.
فـــي الأمــــس قــصــفــوا »المـــصـــنـــع«، إنـــه المعبر 
البرّي الرئيسي الواصل بين سورية ولبنان، 
ــوريــــن ولــبــنــانــيــن،  فـــعـــبَـــر الــــنــــازحــــون، ســ
ــة ســـوريّـــة من 

ّ
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام، إلـــى ضــف

المــفــتــرض أن تــكــون »آمـــنـــة«/ لا لــيــس الأمــر 
 كانوا 

ً
السوريون هم أصــا السهولة.  بهذه 

الجنوب والبقاع قبل عقد،  إلــى  نــزحــوا  قــد 
العدوان  بدء  منذ  منهم  »إسرائيل«  وقتلت 
كُتب  الــذي  للتيه  يا  أكثر من 170 شخصاً، 
على أهالينا. أقرأ تعليقات سريعة للكاتب 
التغريبة  الحسيني عن حال  عباس جعفر 
العاملية بعد نزوح قرابة مليون من أبنائه، 

ــا جــبــل عــامــل  ــمــنــي يـ
ّ
يُــنــهــيــهــا بـــعـــبـــارة »عــل

كيف أرثيك؟«، وأقول كم تليق هذه العبارة 
بــأحــوالــنــا المــشــرقــيــة وقـــد مــضــت عــقــود من 
استقواء بعضنا على بعض فانتهينا إلى 
ر 

ّ
ــم لــم يوف مــا انتهينا إلــيــه مــن خـــراب مُــعــمَّ

عبر البرّي، أمّا المطار 
َ
أحداً. هذا عن حال الم

خرى لدروس الطيران - 
ُ
المدني - عُدنا مرّة أ

فيحاول الاحتلال تطويقه وقصف محيطه، 
 الذعر بين الناس بإشاعة نيّته فرض 

ّ
وبث

حصار جوي، وسبق أن قصفته »إسرائيل« 
تــتــردّد حينها عن  ولــم   ،1968 عــام  بالفعل 

تدمير 13 طائرة من السرب اللبناني.
ــؤرّخ  فـــي كــتــابــه »بـــيـــروت والـــزمـــن« يــقــرأ المــ
 
َ
ــاثــيــة

ُ
ث  )2011  -  1929( الــصــلــيــبــي  كـــمـــال 

الروائي ربيع جابر »بيروت مدينة العالم« 
ــع وبــــا اســـتـــنـــهـــاضِ مــظــلــومــيــات  بـــا تــفــجُّ
تــحــتــرفــهــا الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة بـــن الــنــكــبــة 
ــعـــروف بتفكيك   المـ

ُ
خـــــــرى. يــقــرأ المــــــؤرّخ

ُ
والأ

الأســاطــيــر والــخــطــابــات ويــقــف عــنــد رؤيـــة 
جابر للزمن، بعد أن حدّثنا عن »الشخصية 
الـــخـــالـــدة«: عــبــد الـــجـــواد أحـــمـــد الـــبـــارودي 
ــــره »شـــاهـــن«  ــكـ ــ ــق( وبِـ ــشــ ــن دمــ )الـــــهـــــارب مــ
 تفلج 

ً
الــــذي تـــمـــرّد عــلــيــه »نــظــر إلــيــه نـــظـــرة

، بنظرة مجرم يُريد أن يخنقه بيديه 
ً
جملا

الــعــاريــتــن«، ثــمّ خــرج مــن بيت أبــيــه، لاحقاً 
ــقــاتــل بـــجـــوار أخــيــه عمر  يــفــقــد الــــذاكــــرة، ويُ
ـــروس... إلــى  ــ مــع الــجــيــش الــعــثــمــانــي ضـــدّ الـ
آخـــر هـــذه الــتــراجــيــديــا الــبــيــروتــيــة والــوطــن 
س على »النزوح من الجبل«  ؤسَّ

ُ
اللبناني الم
كما يكتب.

ــن عــلــى  ــ ــزمــ ــ ــوم الــ ــهــ ــفــ ــر الـــصـــلـــيـــبـــي مــ ــ ــ ــؤثِـ ــ ــ يُـ
من خلاله،  المدينة  حــال  ليقرأ  الشخصيات 
فــبــيــروت ربــيــع جـــابـــر، وفــقــا لــلــصــلــيــبــي، لا 
ــد، 

َ
ــق ولا قــديــم فــيــهــا يُــفــق

َ
جــديــد فــيــهــا يُــخــل

 عام ماضية في 
ُ

 شيء يتحوّل: »ألــف
ّ

بل كل
ــك 

ّ
ألـــف عـــام واردة هــو ذا الـــوقـــت، ولا تــغــرّن

يقتبس  أو كما  الأشــبــاح«، وفقاً للصوفية، 
ــة  ــ ــدرزيـ ــ ــل الـــحـــكـــمـــة الـ ــ ــائـ ــ ــن رسـ ــ الــــــروائــــــي مـ
المحجوب  الحجاب هو   

ّ
»لأن بليغاً:  مقطعاً 

والمـــحـــجـــوب هـــو الـــحـــجـــاب. ذلــــك هـــو وهــو 
ذلــــك. لا فـــرق بــيــنــهــمــا«. وكــــذا هــي أحــوالــنــا 
ما نشعر  رغــم  اليوم باختصار  المدينة  في 
به من انكسار وتسارُع زمن طوى في شهر 

ألف عام ماضية بألف عام واردة.

وإقــامــة المــزيــد مــن المــســتــوطــنــات واستباحة 
ــان  ــ ــوفـ ــ ــــي وصـــــــف »طـ ــن المـــــقـــــدســـــة، فــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ الأمـ
الأقصى« يوم 7 أكتوبر. لغة الوقاحة يتقنها 
 الاستعلاء، الهيمنة، التفوق العسكري 

ُ
سادة

والإعـــامـــي والــتــكــنــولــوجــي. هــي الــلــغــة التي 
ـــهـــرونـــهـــا فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة كــمــا في 

ْ
يُـــش

العدوان  بدعم  والتفاخر  باهاة 
ُ
الم مناسبات 

على الشعب الفلسطيني.
لكنه أيضاً عامٌ من مواقف وكتابات وندوات 
اب ومثقفين وفنانين غربيين. 

ّ
رائدة لدول وكت

مــــا ســـاهـــم بــــه أوروبـــــيـــــون وأمـــيـــركـــيـــون، مــن 
 لإعادة 

ً
أصحاب النفوس الحرّة، أصبح ذخيرة

قــــــراءة زمــنــنــا وزمـــــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. 
أفريقيا  التي رفعتها جنوبُ  الدعوى  وكانت 
ضد »إسرائيل« أمام »محكمة العدل الدولية« 

 لــذاكــرة المــقــاومــة، الــتــي اغتنت بها 
ً
اســتــعــادة

حركاتُ التحرر في القرن العشرين.

.5
ــة  ــاومـ ــقـ ــلـــى عــــــام مــــن المـ  عـ

ٌ
ــر. دلــــيــــل ــوبــ ــتــ 7 أكــ

والاستشهاد. هذا التلازم بين الفعليْ يبني 
ــــروب الــتــحــريــر  واقـــعـــا حــيــا ومـــتـــفـــرداً، فـــي حـ
إلى  التي خاضتها الشعوب، بغية الوصول 
الفرح بالاستقلال. وهو يبني، في غزة، قامة 
الملحمة التي يكتبها الشعب الفلسطيني في 
المــســانــديــن والمــتــضــامــنــن ونفوسهم،  قــلــوب 
بـــدم الــشــهــادة والألـــويـــة المــرفــوعــة فــي سماء 
ــقـــاومـــة  ــة. وهـــــــو، أيــــضــــا، عـــــــامٌ مــــن المـ ــريــ ــحــ الــ
الإسلامية في لبنان التي مدت اليد إلى اليد 
لتحقيق   

ً
نــبــيــا وفــــاءً  غـــزة،  فــي  الفلسطينية 

 لأيِّ 
ً
الــحــريــة على أرض غــزة ومــقــاومــة قيمة 

مــســاس بــاســتــقــال لــبــنــان وتــمــجــيــداً لحرية 
اللبنانيين. 

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــذ إنــشــائــه  يـــدّعـــي الاحـ
ــاءٌ ماكر.  حتى الــيــوم، أنــه يختار الــســام. ادّعـ
كذب يتوارى لينكشف باختيار سياسة الميْز 
وإتقان  الفلسطيني  الشعب  ضــد  العنصري 
إبادته. لكنه لا يريد أن يفهم هو، ولا شركاؤه 
الشعب  أن  العرب،  المتواطئون  ولا  الغربيون 
الــفــلــســطــيــنــي يــســعــى، بــثــبــات المـــقـــاومـــة، إلــى 
ملحمة،  بقامة  مقاومة  هــي  الحرية.  تحقيق 
واللبنانيون،  الفلسطينيون  عندها  يتوقف 
ويــتــوقــف مــؤيــدوهــم مــن الأحــــرار فــي الــعــالــم. 
نصبٌ مرفوعٌ في فلسطين. نشيدٌ بعد نشيد. 
)شاعر وناقد من المغرب(

نجوان درويش

ــوى أغـــلـــفـــة  ــ ــ الـــــفـــــأر لـــــم يــــقــــرض سـ
تــشــرشــل. في  مــجــلــدات وينستون 
ــة مـــا يــزيــد عـــن عــشــرة آلاف 

ّ
الــشــق

إلا  رفوفها  فــي  ها سالمة 
ّ
كل كــتــاب. 

ــة قــرض  ــانـ كــتــب تــشــرشــل )ولـــأمـ
ــن غـــــاف مــجــلــد  ــا الـــقـــلـــيـــل مــ ــ ــأرُنـ ــ فـ
لأوســكــار وايــلــد كــان متروكاً على 
الأرض(. هذا من غرائب ما وجدت 
في حيفا بعد غيبة عام. هل يمكن 
أن يكون لفأر موقف سياسي، وهل 
الاحــتــفــاظ  عــلــى  يــزجــرنــي  أن  أراد 
بالأعمال الكاملة لهذا الاستعماري 
الــشــريــر؟ )أعــجــبــنــي عــنــوان كتاب 
ــل.. زمـــانـــه  ــرشــ ــشــ طــــــارق عـــلـــي: »تــ

وجرائمه«، 2022(.
ــا  ــاروخــ ــا ســـمـــعـــتُ أن صــ ــ ــتُ لمـ ــنــ كــ
طـــلـــق نــحــو حــيــفــا قبل 

ُ
بــالِــيــســتــيــا أ

أســــبــــوع، وجـــدتـــنـــي بـــعـــد ســاعــتــن 
التي  كيلومتراً  وثمانين  المئة  أقطع 
القدس. تغيرت  تفصل بينها وبين 
الـــســـيـــارات وتــغــيــر الــشــخــص الـــذي 
ــا زال يــقــطــع الــطــريــق  يــســوقــهــا، ومـ
تـــمـــوز 2006.  ــرب  ــ نــفــســه مـــنـــذ حـ
»صــلــيــب طــولــه 180 كــيــلــومــتــراً« لا 
حيفا  لنفسه.  ويقول  يشعر  ينفك 
ــــا يكون 

ّ
 جـــداً مــن لــبــنــان، ولم

ٌ
قــريــبــة

إذاعــة جارتها  لتقط 
ُ
ت الجو صافياً 

صور وأحياناً إذاعة المنار. 
 مــهــدئ. 

ٌ
لــاقــتــراب مــن الــخــطــر فــعــل

ة مكشوفة على البحر 
ّ
النوم في شق

المعرّض  الميناء  عــن  بعيدة  وليست 
ــر 

ّ
لــلــصــواريــخ لـــه فــعــل مـــهـــدئ. يُــفــك

أيضاً في مفارقة أنه يتقاسم الخطر 
مع أعــدائــه، بينما روحــه تتمزّق بلا 
ــزّة وبـــيـــروت، وأن هــذا  تــوقــف بــن غـ
أفضل من أن ينام في »مكان آمن«. 
ــدات الاســتــعــمــاري 

ّ
يــنــظــر إلـــى مــجــل

 the الإنــكــلــيــزي ويــفــكــر فــي عــبــارة
به  ارتـــبـــطـــت  الـــتـــي   darkest hour
وبالحرب العالمية الثانية من دون أن 
يكون هو من صكها أو حتى قالها. 
يُفكر أيضاً أننا الآن نعيش »الساعة 
الأكثر ظلمة« وأن لا شيء يضاهي 

الفجر الذي سيليها.

بيروت... العام الأوّل بعد غزةّ
يفتتح في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، غداً الأربعاء، معرض فنيّ لأعمال الأطفال، 
يضمّ لوحات مستوحاة من رواية رجال في الشمس. المعرض، الذي يستمرّ حتى نهاية 
كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، يهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية وتشجيع الأطفال 

على التعبير عن القضايا باستخدام الفنون.

فلسطين القضية الأدبية، تحتضن »دار الثقافة محمد الشبوكي« بمدينة  تحت شعار 
الجاري،  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  من  عشر  والسابع  عشر  الخامس  بين  الجزائر،  شرقي  تبسة 
لقاءات  التظاهرة  تتضمن  الأدبية.  تبسة  أيام  من  عشرة  الخامسة  الــدورة   فعاليات 
القصيرة،  القصّة  في  مسابقة  هامشها  على  تُقام  كما  للكتاب،  ومعرضاً  ونــدوات 

موضوعها »طوفان الأقصى« بالتزامن مع السنوية الأولى للعملية.

حرمون  »مركز  يعقد  المقبل،  السبت  مساء  من  إسطنبول(  )بتوقيت  السادسة  عند 
في سورية ولبنان  الدولية  الجنائية  العدالة  مسار  بعنوان  ندوة  المعاصرة«  للدراسات 
ملفات  مسار  وينُاقش  الكيلاني،  المعتصم  السوري  الباحث  فيها  يتحدّث  وفلسطين، 

الجرائم التي ارتُكبت في هذه البلدان، وتفلتّ »إسرائيل« من القانون الدولي.
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العمل رقم 9 من مجموعة »درس في الطيران« لـ هاني زعرب، مواد مختلطة على قماش )2011(

سومر شحادة

ــادة ضـــدّ فلسطين  ــ مــضــى عــــامٌ عــلــى الــقــتــل، يــطــويــه الاحـــتـــال بــتــوســيــع حـــرب الإبـ
والمنطقة العربية. وانقضاء عامٍ بحاله من غير أن تخفت حدّة القتل، على الرغم من 
ها حــربٌ غير متكافئة، 

ّ
أن إلــى  العالم أجمع، وبــالإشــارة  التي شهدها  الاحتجاجات 

بل هي بوضوح حــرب إبـــادة... انقضاء عــام بهذه الصورة يدفع المــرء إلــى التفكير 
بــوجــود قاتل منفلت فــرَض  البشر  الــذي نعيش فيه. أقصد تجربة كــل  العالم  فــي 
اليوم فوق  الغربية نوعاً من الحظر. فـ«إسرائيل«  حتى داخل المؤسّسة الأكاديمية 
النقد. والصهيوني، فردٌ أعلى من الآدمــي، حتى لو كان الآدمــي أبيض البشرة. مع 
فت هذا العام تصوّرات مشوّهة تحيط بكيان الاحتلال. 

َّ
ذلك، وبتوسيع الحرب تكش

وتدفع  العربي«،  »الربيع  بانهيارات  لصيقة  ها 
ّ
بأن الاعــتــراف  يجب  تشوهات  وهــي 

إلى التساؤل إن كان بعض جمهور »الربيع العربي« يقبل أن ترتبط مسألة العداء 
لـ«إسرائيل« بالنضال لأجل الحرية؟ وهل بالإمكان أن يتواضع المرء في النقاش مع 

هذا التيار أكثر من ذلك؟ 
فق المختصّون - من أمثال المؤرّخ إيلان بابيه - على اعتبار أنّ »إسرائيل« وجودٌ 

ّ
يت

الــعــرب مــن قــرن خــا، وقــد تراكبت  ــهــا قضية ورثــهــا 
ّ
استعماري بالتعريف، أي إن

ع  التوسُّ إلــى حصرها، مثل سياسات  العقود تعقيداتٌ لا سبيل  معها طــوال هــذه 
العنصري  العقل  ابتكارات  من  الكثير  وغيرها  العنصري،  والفصل  والاستيطان 
صفت فيه »إسرائيل« مشافي الأطفال، وطواقم 

َ
الصهيوني. مع ذلك، وبمضيّ عام ق

 شيء. يتأمّل المرء غير مصدّق الحال 
ّ

المساعدات، والمسعفين. قصفت، حرفياً، كل
الذي صارت عليها النقاشات في الفضاء العربي العام، وفي الفضاء السوري على 
نحو خـــاصّ، وهــو مــا نشير إليه هنا. بــا شــك فــإنّ حرباً طويلة، وأزمـــة مفتوحة 
ثقافة  إلــى ظهور  تدفع  الــســوريــة،  الحالة  فــي  كما  الآفـــاق سياسياً،  ومغلقة  زمنياً 
جديدة. للأسف، نراها ثقافة إقصائية على نحو لا يُعقل. الثقافة السورية المقصودة 
 مستغربة، وغير مفهومة لدى العرب، 

ٌ
عبّر عن نفسها، ثقافة

ُ
التي ظهرت وباتت ت

عدد  على صفحات  العرب  يقرؤه  ما  ذلــك،  مع  يجاورها.  عمّا  متغرّبة  ثقافة  ها 
ّ
إن

من السوريّين يجب أن يُقرأ في سياقهم السوري، لا في سياق الصراع العربي أو 
الفلسطيني/ الإسرائيلي؛ إذ لا يمكن فهم الثقافة السورية الجديدة المقصودة خارج 
رِكَ لقدَره في استنقاعٍ سياسي دولي، وفي 

ُ
ي التي عرفها هذا البلد، وقد ت

ّ
فكرة التخل

 عقوبات لم تقهر ســوى السوريّين العاديين الذين كــان عيشهم طــوال سنوات 
ّ

ظــل
الحرب، عيشاً يقترب من المستحيل، عدا عن فقدانهم بلدهم، ولجوئهم في أصقاع 
الأرض. اليوم، يخطئ من يقرأ الخطاب السوري - وهو خطاب جزءٍ من السوريّين 
هم 

ّ
 إن

ً
ه خطاب يكاد أصحابه يقولون صراحة

ّ
 أن

ّ
ليس بوسعي تقدير نسبتهم - إل

هم أصحاب الأرض أيضاً(. ومن يقرأ 
ّ
مع »إسرائيل« ضدّ أنفسهم )على اعتبار أن

هذا الخطاب - الــذي يعادي مقاومة الاحتلال وتحديداً حزب الله - يُخطئ إن قرأه 
في السياق الفلسطيني، لأنّ ما صنعه هو سياق الحرب الأهلية السورية، أو الحرب 
السورية، أو الثورة السورية، أو الأزمة السورية أو المؤامرة على سورية، أو.. إلى ما 
شاء الله من تسميات. فالنتيجة واحدة. لقد اختلطت المفاهيم وتعقدت المقولات، ولم 

يعد أحدٌ من السوريّين يسمع أحداً آخر.
ــدة تتجاوز الخلافات 

ّ
الحرية يبقى أرضــيــة مــؤك النضال لأجــل  أنّ   

ُ
أخـــال مــع ذلــك، 

السياسية، وتأتي من صلب أحاديث »الربيع العربي«. أقول أحاديث، لأنّ ما انتهى 
د اليوم، أنّ 

َّ
إليه الحال، يكاد يجعل من تلك السنوات أشبه بالذكرى الضبابية. المؤك

ها؛ قانون القتل، والإبادة الجماعية، والتصفية. 
ّ
»إسرائيل« فرضت على الإنسانية كل

وهناك سوريون ما زالوا يتساءلون عن موقفهم من »إسرائيل«... لكن، هل بوسع مَن 
يَهتف للحرية أن يكون مع »إسرائيل« بالمبدأ، أو حتى أن يكون محايداً إزاء إجرامها؟
)روائي من سورية(

أين نعيش؟

إطلالة

عام لا يعُدّ بشهوره أو أسابيعه، بل بساعاته ودقائقه )أسوشييتد برس(


